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.تطى(قلاالمعدةآلام:بجوارياذذقيالرجلقلل

بالخجل.اش!رؤبننيالبكهـاءود،11

هززت.الشاحبجبينهعلىنقاهـالعرقتجمعت

قوفالوستطعتيالزحام0رغم.عنهوابتعدتآسفا(رأسي

كانللاماميندفعالترامكانوعندما.جميلةفتاةبج!انب

كانت.ذراعهاذراعيلمت.برهةيتلاصقانجسدانا

لهاقلت،وجهانا"مابلإ.البحرريحكأنهمااباردة

..فجأة

ففاة.الىما!ثةحاج!ةوفي..تماماوحيدانني-

بجلنبنيواقهفةظلت/.كبيرةدهشةعلإممايبدلم

ابتعدت.ولهلليتذكرتينقطعت.الكمساريجاءحتى

يهتزالترامكان.ك!تفيهاتهزوهي،الاخرالجانبالى

طفحلاستغاثةمثلالهـصنجاص!طكاكوصوت.أيضا

دفعةالغريبالرجلدفعت.المقا-عداحدخلا.صغير

غيؤا-فىيدمدموهوسمعته،المقعدواحتللتخفييفة

كانماالغريبةالمدينةفاجأ-صيالنافذةمنونظرت.مكتوم

الىجئتلماذا":بمرارةتسماءلتاننيحتى.تمترصف

"؟الترامهذاركبتلماذا..هنما

4اؤرأسهفوقعقالايرتدياللحيةكثيفبائعاعلن

عنتحدث.ياشينوعديةالكرسيآيةإالجميعيهب

ببيعهم،لاأنهموضحاهتفثم.العجيبةالرإب!انيةمزاياهما

بي!،هبهيطلبلكنه،بثمىنيعدرلااللهكلاملان

--.لقاءهما

منيحرجفسوحسببت"حنى3دورتصفالترامدار

هبطت.ضيقااكثرشارعاودخل.."الشريظ"فوق

-ضسىيترؤحوهوسار.الرجله!.الجميلة21فتاة

الب!ء.دياجهشيثمعليهجلس.الرصيفالىوصل
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ب!8...نبأكلنغهنذ

اسضضواالارعخلالإصموبةطريقهيخوص!الترامظل

يحمهـلونالبائعونكان.مقدمت"على"ط:قتكادوالجدران

الثسارع.ؤمرض"الشامحمصى"ينثرون.ضخمةقدورا

وزوايساالاحجارش!-وقبينماالهصفراءال!ةودتنفرط

خلفي،لذيوا،اماميلذي1،الهـجلاننهض."يظالعر"

..احديصعدولم..وهبطا

ءلينا.تهمىقديمةمملوكيةنقوثطتحملالجدران

شقوثغائرة..والغبارالعفونةمنخليط..ثقيلةرائصة

ظلمتهاخلالمن.واتوكالاتوالخاناتالبيوتعبر.تممتد

المشربي!ات.عصبيةفيتتقافزوهيالغئرانءيونؤلمغ

مثلوجهمجدورالانهيا"رو!ضكعلىمائلة.محطمةيمةالقد

صكسورةذنمل.لرفيعةاالغباراعمدةفتحاتها!ظتتصادد

الترامصوت(يفزعهاعندماسوداءطيورعليهاتصثشن

تصعدمتسلقةنباتات.غريبةصيحاتتطلقوهيتحلق

امنيتتمعىكانمااكيليوواالمسصاجدجنهىةوافوفا

.الركابكلويهبط.تزدادالشارعوظلمة.مسشحيلة

الصجوروالسائقالكمساريسوىيبقىلا.سواييبقىولا

ينظرانوهمايتحدثاناخذا.بعضهمامنافربا.العجوز

كاث!حشنصوت/فيويضحكانخفضةذظرلتالي

ثمةليسواله.وحدتيمقداريعرقانشيءكليعرفالى

..ايهلااهيطا1محطة
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حتىقاليلاالان!أكللا-والعصافيروهيأنا-كنا

..نشبع

مثلشعرهاخصا،تاتبعثر،تهباذ،الريحكاثت

..إكحسرةبا2شفوراداخليو-بعث.فقيرصيادلضبكة

عنتفيبحتىمبتعدةفتطيراميرالمصااجنحةوتحرك



.لورث3لكثيراحىلامالا..(ي!نقولتتكا..نماابصار

..الضجر

الفراءالثمين.خ!لفهيفهـتختبىءيلتيالثمتاءك!ان

بمذاقاحس.الخهـاليةالطرقاتفيوحيدااناواسير

أجدفلا.الزرقةالصافيةبالامطارواحلم.المالحالرذاذ

الارصفة.علىسسجاةالصقيعمنماتتال!تيالعصافيرألا

..دائ!لمبيتحلمانعنكف.لكاكوندن..قا"لت

احلم.-فيهاانا(مالتيلقليلةاللحطاتافي-كنت

تصرخواكأذتريشهانفضتوقدالميتةالمصافيرارى

ثصقالارضمنتصفأرى.تستعيثكأنهاعال)بهـصوتا

بالالوانالاطفاليرلسمهاالتيمثلزاهيةكبيرةشمس!عن

اهـكرمذاقلهاالزرقةصافيةامطاروتهبهط..المائية

الحروديعبرارضيئفقخلالارقطاويمرق..النبات

عوالق.بلا

الشبورغأرى،مالنىوص!لسريعااستيق!وحببن

توقترلسمالظلوقطراتمنثورةبودرةمثلال!صباجية

فل.ألىالىتنحدرانقمبلمتحرجةخطوطاالمغبشالزجاج

.وثذوب
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احلموانا،الىحصان!يهاتحولتالتياللحظةمنذ

رغبتيعنشغلنيالح!لمهذاانحس..السكرمنبقطعة

..الادميةهيئتيالى1العودةفيالملحة

يضعالخضرةمواسمفي.التجوالعناكفأكنلم

مواسموفي.الاخضرالبرسيممنكومةاماميصاحبي

كنتوعندما.الاصفرأتبنامنجوالايهضع،الجفاف

السكر4قطعتجرشىوهياسنالياتخيلالاكلابدا

حزامظل.."الاكلاستطيعولااعماديافيرعدةفشبع!

صشطيلا.جرحاصنعحنىظهري،مقراتيحك"العرض!

ويلغعليهإحطوهوبالذباباحىكنت.اراهأكنلم

يحثني".بالسوطصاححييلسعنيارالنها.طوالدميفي

و.يبه!مح.امامييجلسالمساءوفي.دأعدونالاسراععلى

ولامتصلبةائميقواوجميم.واقفواتاأضومايأتيني

ائميقوضواونيالارعلىقداووعند!(..الاحلامتينيتأ

امكنتاوضعاياتذكراناحاولعندما.أناملا،حتي

..اتذكرلا..الاولىهيئتياثناءفيه

شوارعتتسسعالصباحلمحي.التجوالعنأكفلا

تضيق.منحنيافاراهظليالشمسوتيصبغ.المدينة

مزدحمواسطبل.مظل!ةسوداءحارةتصبح.الشوارع

وذالازرقالذبابيرانيوعندما.البولورالحةبالروث

ءلىويحطااهـوثكرياتفوقمنيرتفعالمدببةالاجنحة

المريضصةوزوجته،المرضىواولادهصاحبيارى.جرح!
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يتخاطفو،!،غازيمححباححول،الاركاناحدقيجالسسين

واحلمقل--لاف!اغفو.لسبا.بااكلماتيتبادلونوالارغف"

الصكر.منبقطعة
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فياضحية-الماابدهمعظم-تضتانها..أستهتهـا

..سألتهما..سمرتهاسببهوهذاوان.الاسكندريه

تمثا-وهيبحياديةقالت؟.بوقتكاستمتعتهل

..إ!يهع!ني.شمفتيهسا

نوعمنفتنهتكسبهابالحمرةالمثربةالم!مرةكانمته

.المنفلىةفوقضوعتينالمؤيديهاثمأملت.خاص

الكبرىالاصبعفي،لمحت.وتمترقتتداخلواصابعهسا

أ-مره.تكتسعباوأمالشمستمسهالممنطقة.ابيفىخطا"

يصبح..شعركعلىالشمستنعكسعندما..قلت

..يبماغريصبح..إزرقالونه

..لثىإعريةاكثرجعلكالسجن..اتقا

اتارتعاش-عنالماءويسفرالمويجاتت!موتهكذا

والصصبي.معطلةالنهروسطفيالتيأغا.فورةا.فاترة

يحملوالجر-ونألالحاحفيويبالغالفلمقعقودأيبيع

باهظة.فواقيرالمنضدةقوقويضعثقيلةابتسامة

..اخرئمرةالعودةتنويهل..قلالت

هـ-لى..قلت..لاا.متسخركانتااناعرفلم

.؟.خالفةانت

..اخرىمرةشفتي!امور

كانت!.الخالضةال!ضةمى.ظإةداهديتهاقدكنت

عناحياناقهاتعوانهمابقوإظ،عاليمنىيدهافيتضعها

اية.خااليمنىيدها..الانتجلهالنملكنها.الكتابة

الابيضالخط!ذافيه!ل!نخاليةالبسرىيدهـا

.أحبك.عليهمااعدواظلاصابعهاامسككنت..الغري!

وأنااردد؟فقطعشره:تبتسموهيفتقول.احبك

؟..اصابععشرةالالكلشىافعلاماذ:اضحك

لت:تسا!-

.؟طويلةالمدةكانتهل-

الداخلفي..منيخيراهذا-خرفينانت-:قلت

متشابهة.اكلهاالايام

.؟ءالسملفيالحالكيف

..حالايعلى(طيبلكنه.قليلاستضبا-

واحسستبراردةكانت.هااصابعاطرافامسعكت.

إقيليإفيتتركهاهلي.ئ!فكرلعلها.ءانت.ا.لخفيفةرعدتها

اثرصبعيبلتحسست.مترددةتركتهما؟تسحجهاام

في.الجلدبافيمثلمثلهناعما!،ن..ألابهضالخط



تير..شيءلا...الحرارةدرجةونفساءالاسضونفس

..بالحمرةمشربةسمرة-غطيهجسدهاوبقيةابصضانه

رشفةرشفت..الماءكولبوتناولتيدهاسحبت

متناولعنبعيدةيدهاوابقتالكوبوضعتإ.صغيرة

.الب،تغ:بالاهتمامتتظاهروهيوقالمت.يدى

..؟آذوكهل-

واحدايوماأ-يين/1ي!كفي..كثيراأيس-:قلت

فكطفعلتماذا..انت.و)كن.الايامب!قيةلتتشمابه

.؟لخارجا

..إ!يعني..شفتيهامطت

.؟.آذوكهل-مباثرةقلت

؟..تعنيمن-حداةفيقالت

أيناسألها؟تحبيننىهل"لهاءاقولاناودكنت

ا،ب؟(،الصواافعلاننيتومنينزلتامااستحلفها001خاتمبى

يدهاةفيالصغيرةالس!اعةفينظرت

..اتأخرسوف-

سوف..لهاقلت..الدرجةلهذهياه..فكرلت

..لررقا..صلكوا

..مراقبشكولاانت.الجميع)راناسوق!

اًلابيضالخطرأسصت.حقيبتهاوتمناولتنهضسمت

حقيقة.انهوادركت

الذابل.والفلالبعيدةوالشمس.الميتال!نهرمثل

يف-رحاتذي1والجردل.الخشنالواطيءالسر/رمثل

السماء!نجزءاتبينالتيالصغيرةواأصنافذة.بالخجاسة

الليقمنتصففيالمزلاجصوتمثل..خلا!ساتهبولا

واي-ح!اماتاتطويلهألتحقيئ1ومحاضر.الب!اهظةوالفواتير

قلت..الخوفواعتراراتا-لتئماتة

..بالتاكسياوصلكورشو..ؤقط-

الىاشير.واخذتالكازينواماموقفنا.معاسرنما

السائقوسألناالتاكسيات1احد-!هل.عابرةلاسمارةكل

اصابعهـ،اطرافوضعت.هيوركبت.اولاكاوجههعن

:فجأةلهاقلت..بكاتصلسوفةقا.)ت..يدىفي

؟..تزوجتهل-

علىكأنهماوبرتاصابعههـافعتر.دهبابىالااغلقت

لس-م.كلمتيناوكلمةقالت.تفعللم.الصراصنوشك

..ومضت..يزومكانالتاكسيلاناسمعهمل

-5-

الكتال!ت.تربيةتنويزصوتانقبلجدتيداذت

باربعوتزوجالهوايةهذهاجلمنلركهماجديانحتى

74.8

.عسوزصبارةمثلوحيدةظات،لثنها.اخريالتانساء

لذرة21حباتوتنثرالثتاكيتتنثرأشمسىافيتجلس

ا)تإفت.اتكسوةزحيبمثلإىيتعاوالصواءالمدشوشة

الحرلة""ز--يتأحتىميغادعلىنهماكأقبهازروهيئ

كأله-،عينيهماقإرليوزرىقدامهاا1!دبيبجدتىتسمع

جدتيجسد.م!،جسداهمايتوووسى.الذئابعيون

فيالغضرو"لعرسةا"وجسد،العضلاتالواهناليا.بس

.وا!دوسصتؤىيصر--،ناانهمحتى،اللين

جدتني2كانت.بلاهةفيزرع!ىالمنتصففيوالكتاكيت

ذلكاكتشفجديلمل.تعرفهالاتقوىقرباناتمقدم

..وهرب

ها.تنادكأنماتصرخكانتالموحثصةإبرداليلبوفي

وعندماحبمإءالصباححنىتنتفضورظلجدتيتستيقظ

ودإرو4ادئةهاجدتيبدت.4العذوليالبالغالرقيص"الموت

ونامت"العرسة"!وجاءتالدماء.مستنزفكتكوتكأنها

.المساءجااءحتىصمتفيقدميهاجنب،

-6-

.."..كثيراف!يهرابوك"

تتما)كلالكنها.ادضنكساعات!يذقكاميتقول

تدفعلىالخناءفيالحرط1وقدتراهعندماابتسامتهـ،

ياقالخرخاب.يانظالىي15"..نالخث4زبصوالنول

"الزهـ،نبسمومت..

هـذ!يمتصىهووكان.موحشىالرطبةالقاعةعالم

..إ:-..صصايملكيخنلأ.الغريبةيالاحلامرلمونها،الوحنتة

-!س!انالغلالكبيرن!انأيىاهوتبدوذراعيهيفردحيئلكنه

تجعيدههافي.تحملانجسدهعنتكوتانهماابعد.

خثصونتهمإمهرات7،وقياتوالسنووالشهورالايامأ.تانتمذرا

ء،نما.فيهابقلبالتيالهنوعتترات.الدائبالعمل

شهسدتالتي-الصغيرةالبلدةهذهيحملانيستطيع

الصقرقجنب!يضعها.واحدةكففي-خيرةالاايامه

الماعوانهار،دينالصبوبركعبرالبراريجابهاالتيوالبلاد

فةحابينما.حنةلتمرواالروثورائحةالدومشجاروا

وعندما."بوغروعشقاجوعا.الصحراءوحدالنهر

بقا-أوسطالوحيدنولهينصتحيث!القاعةيدخل

سرواهحالذين"الصنايعيةا"واثار.المتكسرةالانوال

يحهم.الدفوفكلفتجاوبهبشدةالدفويدق.الكار

مرحبي-!ايديهميرلعونوهمالقدامىبالصضايعيةابي

منسي.ياعمدقتكاذتظارفيكنا..

اليو!.اخوانجما..ابيفيحدثهم..يحدثونههكذا

هكذا.هباءيضيعلالكنه.ا!لكثيريكلفنايضيعالذي

..البيتتركتاحينصغيراكنت.الحديثابييواصل

احمراءااالجهنميةاثجارواجهنتهتغطىبسبطابيتاءكان



كلنالعالم-لكن.صغيرعفريتيسكنهمابئروامامه

ابيئوجدتعدتوعندإمل.الشاردكالمهإر!وكنتبراحا

لنا:4يومهمامنوادركت.ردمتقدالبئرو،ماتإقد

هكذا.عمليمكانواناماعملكنت.بيتلييكون

القاهـ!ةاركانأحدزإيامامهالسرإجاوالا..ا،بييتحدث

.الاخرىيدهلتلقفهالمكوكترميوهييدهحركاتاترقب

فيويقعفيفلتيحنونهكانالمكوكلكن.الدورةوتتواصل

لاحنىصامتااجلسثماياهبمناوتإ"اس،رع.المنتصف

المتدفق.الحلنمشيلاقطع

ا.لشمطلاقصىالىقمادونا..للجيشذهبتثم

وكأن.مصريهاإجمونسوفوالالانالاتراكانوقالوا

اخذواواز-هم.يخدءونناانهمفقال،يحبنيالضابطإ

امرأةقابلتحتىالليلاتنالماوهربت.السيراالسلطان

ايامثلاثةالشمي!طانيالزرعبيإنننا-موظللنا..الغجر

للسماءواتطلع!صرتسإفوقرأسياضعكنت.متوأصلة

با!لم!-طا"خلحق-يتركتثم.زاًرمنكرةمثل،القمرفهـارى

..الجيثإرإينسإيتحتىأسيرالموعاودت

الخيوهـوحيارى.مصهوراأهمهم1واناابييتحدث

كلانابقيوبصلمتتضاقالاتوانالبهيةوالاقمشمة،.ز"مانق

11سإومإالذينحتإىالقاسإةعلىونيتواقدالقرإامىرفاقه

رجالةإا..ءرحى،قي!ف.ا)خولع!.منكفئونوهم

هـمحافيحإاء.هماروهإرلأوكإنإت،يرمحيةلصنااصغر/1كفت

هـيقال.الوج"ابيضصركياكانفيهااعملاًلتىالبلد،ة

،و!لانبمقاميليقباثومنهاتيالمسج،يرالحردغات!هذه

ضوءايشبعلكنهمحددلونلهليس،رجالر،غريناالحرير

فيهالإعملبدأتانمنذ.الدازء"والرغبةالدائمكالجوع

ا!نهار!يزولوعنإدمما،ا)غريبةاءبالاضوتتوهجوالزإ(عة

كان.زوليقمةفوقمعلقةالمضمسىازظل،الميلاويأتي

والاحمر.والندمبالاسى/اذشسبإيهالاصفراللونهناك

مثلوالاخضرالغجريةالمرأةلسمانطرفكأنهافىءأذإا

كأنإبحسوالازرق.جسدانادهسإهالذيالتإميط،نيالزرع

نسعجتذراعأوكلما.العومعنأكفلاوكأنياسعالواالله

نوإيماحملانفكرتاننيحتى..البكاءعلىاؤشكت

ما،الثوبهذافيانسجواظلاختبىءحيثلأبعيداوا.هربم

حتىجا"ءالتر!يإنإقفييإكدلمالثوبلكن.عمرمنليبقي

يدي،عرقحتىيعطونيولم،عنوةوانتزعونيوحراسه

.هكذاالملونةالصغيرةالنجومعشراتداخليتركوالكنهم

الجميعيتذكرنلو!وسواتكثيرصعإنالقد..ابييتحدث

الخير.با

لة،هرةا
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ينإنإنإ!نإونحل!

فى

الجد:ارتملاجديصوره

جدتي،+اقول

-الغبإاراطارهاعنتزيحوهي-

-:الصامتونجهيفيطرفها(لجيل

،سيداانكاجدد

والبطاحقريشلهدانت

العربسادةوجوهلهعنت

تشبهه،لااوانت

با)دمع(ونهنهت،تفاستعبرارتمتثم)

الباهمت.وجهكفيتشبههلاوانت

،**

اخرىصورةفي

(سراليلةفيرأيتها)

،سلاحبلاكإان

الرماحتنوشهمغثرا

كسرىيديبينمضعضعا

-المباحخصرهاتديروهي-لىزوجيتقول

الصورةهذهفياشبههبأننى

**طيه

الموصدحجرتيبابإوخلف

الاسودجدتيثوبلبسإت

،إنالم!جد،يفيهبكيت

لقاهرةا


